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تطورات المشهد شرق الفرات
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تشهد البيئة السياسية في منطقة شرق الفرات حالة من الاستقطاب والتوتر نتيجة تداعيات الحرب
كــثر تعقيــدًا، مــع محاولــة الفواعــل المنخرطــة الروســية علــى أوكرانيــا، حيــث تبــدو الحسابــات هنــاك أ

استغلال ما يجري في أوكرانيا لإعادة تموضعها في المنطقة والحصول على مكاسب إضافية.

ية إذ وسّعت تركيا ضرباتها الاستنزافية ضد “قسد”، لتعلن مؤخرًا عن عزمها تنفيذ عملية عسكرية برّ
ية، وهو شاملة بهدف انتزاع مناطق جديدة من “قسد” وإقامة “منطقة آمنة” على الحدود السور
يادة الولايات المتحدة تعزيز قواتها في مناطق شرق ما لاقى -إلى الآن- رفضًا أمريكيا روسيا، ترافق مع ز

يا. يز أوراق القوّة لديها لمواجهة النفوذ الروسي في سور الفرات بهدف تعز

هــذا إلى جــانب دخــول روســيا في عمليــة ابتزاز لـــ”قسد”، لــدفعها نحــو تقــديم تنــازلات لنظــام الأســد
مقابــل حمايتهــا مــن الهجــوم الــتركي المحتمَــل، الأمــر الــذي فــرض جملــة مــن التحــديات علــى مســار

المحادثات الكردية-الكردية، المجمّدة أساسًا نتيجة جملة من العوامل الذاتية والموضوعية. 

مكاسب الدخول في المحادثات
تبـدو ضرورة فـكّ العزلـة السياسـية عـن “الإدارة الذاتيـة”، وتحسين تموضعهـا السـياسي والعسـكري
ضمـن خارطـة المعادلـة المحليـة والإقليميـة، والحصـول علـى الشرعيـة السياسـية اللازمـة للمشاركـة في
ية، عاملاً جاذبًا لـ PYD للخوض في غمار المسار التفاوضي مع العملية السياسية واللجنة الدستور
المجلس الوطني الكردي، خاصة مع حالة الرفض الإقليمي والتوظيف الدولي للملفّ الكردي، وتزايُد
خطر العمليات العسكرية التركية التي تشكلّ تهديدًا مباشرًا وجوديا للحزب في ظل تراجع الولايات
يا، مع استمرار المتحدة عن التزاماتها تجاه حليفها الكردي، وإعلانها المتكرر عن نية انسحابها من سور
ل في مناطق شرق الفرات وتوسيع نفوذها ومزاحمة النفوذ الأمريكي.  الجهود الروسية الحثيثة للتوغ

كــل هــذه المتغــيرات والضغــوط الدوليــة والمحليــة تربــك فيمــا يبــدو الحسابــات الاستراتيجيــة للحــزب،
يته للانفتــاح علــى الحــوار والتفــاهم مــع القــوى الكرديــة المنافســة، حيــث تغلــب وتــدفعه لإبــداء جهــوز

النظرة البراغماتية على حسابات PYD ورؤيته للحوار مع المجلس الوطني الكردي.
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يبدو موقف نظام الأسد وإيران وروسيا متشابهًا إلى حد ما، من حيث
رفضهم الضمني لمسار الحوار الكردي-الكردي لما في نجاحه من

تهديد مباشر للنظام من حيث احتمالية فقدانه التأثير على توجهات الإدارة
الكردية وحرمانه إمدادات النفط

إذ لا ينطلـــق من ضرورة إنجـــاز توافـــق كـــردي مســـتدام وتوســـيع المشاركـــة الفاعلـــة لمختلـــف المكونـــات
الكرديـة، بـل كرضوخ، كمـا يبـدو، لـضرورات مرحليـة متغـيرّة وضغوط محليـة ودوليـة تضطـره في بعـض
الأحيـان للـدخول في مفاوضـات “شكليـة” مـع القـوى الكرديـة، واسـتخدام المفاوضـات كـأداة سياسـية
“التفافيـة” لا تجـبره علـى تقـديم أيـة تنـازلات حقيقيـة علـى صـعيد بعـض القضايـا الإشكاليـة الكـبيرة،
كالعلاقة مع PKK والتجنيد الإجباري والمشاركة العسكرية والسياسية للقوى الكردية الأخرى ضمن

منظومة “الإدارة الذاتية”، وانتظار بعض المستجدّات في البيئة الدولية والإقليمية.

ــة، بعــد هيمنــة PYD العســكرية ويفتقــر المجلــس الــوطني الكردي الوجــود الميــداني في المنــاطق الكردي
بــة مــن إقليــم كردســتان والأمنيــة وطــرده “بيشمركــة روج”، ذراع المجلــس العســكري في المنطقــة والمقر
العراق، فضلاً عن إغلاق PYD مكاتب المجلس بشكل قسري واعتقال قيادات وأعضاء من الأحزاب

المنخرطة في المجلس.

وعليه، يسعى المجلس عبر دخوله في المفاوضات المباشرة إعادة تفعيل دوره السياسي والعسكري في
يــا، وهــو الأمــر الــذي يلقــى دعمًــا مــن حكومــة إقليــم كردســتان الــتي إدارة المنــاطق الكرديــة شرقي سور
تمـــارس بـــدورها ضغوطًـــا مختلفـــة لإنجـــاح الحـــوار الكـــردي الســـوري، نظـــرًا إلى المكاســـب السياســـية
والاقتصاديــة المحتمَلــة الــتي قــد يجنيهــا الإقليــم في حــال تــم إشراك حليفــه الســوري المجلــس الــوطني

الكردي في عملية إدارة المنطقة الكردية، والمشاركة في رسم مستقبل المنطقة.  

مصالح القوى الإقليمية والدولية وتأثيرها
على الحوار

ــل الحضــور الأمريــكي العامــل الأكــثر أهميــة في مســار العمليــة التفاوضيــة، نظــرًا إلى ثقــل الــوزن يشكّ
يـــكي ضبابيـــا ويشـــوبه بعـــض يـــكي وتـــأثيره علـــى توجهـــات وقـــرارات PYD، ويبـــدو الموقـــف الأمر الأمر
التناقض من جهة رعايتها المباشرة للمفاوضات ودفعها تجاه إنجاح الحوار بين القوى الكردية، طمعًا
في الوصــول لصــيغة توافقيــة تــؤدّي إلى إدارة سياســية مشتركــة بين الفرقــاء الأكــراد، وتوســيع مشاركــة
المكونات المحلية في سبيل تحقيق استقرار مقبول في شرق الفرات، في الوقت الذي تغيب فيه الإرادة
السياســية الحقيقيــة لــدى الجــانب الأمريــكي للضغــط علــى حليفهــا الكــردي “قســد” لتقــديم بعــض

التنازلات، واكتفائها باحتضان المفاوضات والدعوة إلى الحوار والاتفاق. 



ويعــزو البــاحث في الشــأن الكــردي، بــدر ملا رشيــد، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، طبيعــة الموقــف
الأمريكي إلى أن “الولايات المتحدة تحاول الوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفَين، بحيث تصل إلى
شكل من أشكال الإدارة المحلية مع امتناعها عن إضفاء أي صفة سياسية حقيقية على هذا الاتفاق
في المرحلة الحالية، مع عملها على إعادة التموضع والانتشار والنفوذ مع التحالف الدولي في مناطق

شرق الفرت التي انسحبت منها سابقًا”.

تستثمر روسيا في تخوفات “قسد” وتحفّظاتها تجاه حدوث انسحاب أمريكي
يا، وتستغل تخوفها أيضًا من الهجمات التركية المتكررة محتمَل من سور

ويبــدو أن تصاعــد التــوتر العــالمي بين الولايــات المتحــدة وروســيا إثــر الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا قــد
يا، لتتخذ خطوات تدل على عودة أمريكية متدرجّة انعكس على حسابات الولايات المتحدة في سور
للانخــراط الفاعــل في الملــف الســوري، بعــد مرحلــة مــن التراجــع النســبي والتســليم للــدور الــروسي في
يـا، وإعـادة قواتهـا إلى مواقـع يـا، ترجمتـه الولايـات المتحـدة بتثـبيت حضورهـا في منـاطق شرق سور سور

انسحبت منها سابقًا.

يــا مــن عقوبــات قيصر، والســماح بتــدفق الأمــوال وبعــدها تم اســتثناء منــاطق في شرق وشمــال سور
كيدها يا ضد حليفتها “قسد” وتأ والاستثمارات، ورفضها التسليم للعملية التركية المحتمَلة في سور
علــى الوقــوف إلى جانبهــا ودعمهــا، الأمــر الــذي يــدل ربمــا علــى تــوجّه أمريــكي يقــضي بتــدعيم ســيطرة
“قسد” على مناطق شرق الفرات عبر ترسيخ أدوات سلطتها وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي،
مــا يعــني إخــراج ملــف حــوار “قســد” مــع المجلــس الــوطني الكــردي مــن دائــرة الاهتمــام الأمريــكي، مــا
يضيف عائقًا جديدًا أمام مسار المحادثات، نظرًا إلى التأثير الأمريكي على قرارات “قسد” وتوجهاتها

السياسية والميدانية.

من جهتها تستثمر روسيا في تخوفات “قسد” وتحفّظاتها تجاه حدوث انسحاب أمريكي محتمَل من
يا، وتستغل تخوفها أيضًا من الهجمات التركية المتكررة على مناطقها للدفع تجاه رعاية مسار سور
تفــاوضي بين “قســد” والنظــام ينهــي احتكــار المجلــس الــوطني الكردي لملــف تمثيــل الأكــراد في المحافــل

الدولية.

ــز دورهــا الســياسي ووجودهــا العســكري في منــاطق شرق الفــرات، لا ســيما عقــب ي كمــا تســعى لتعز
، الانســحاب الأمريــكي الجــزئي، وشــنّ تركيــا لعمليــة “نبــع السلام” ضــد وحــدات “قســد” عام
حيــث عــزّزت روســيا فعليــا وجودهــا العســكري في شرق الفــرات ووسّــعت مــن مساحــة ســيطرتها عــن
طريق إنشاء سلسلة من القواعد العسكرية، معتمدة بصورة متزايدة على نسج خيوط تفاهمات مع

أطراف الصراع هناك، ولعب دور الوساطة بينها.

قد ترغب تركيا في المدى البعيد بإفساح المجال أمام القوى الكردية المنضوية
تحت مظلة الائتلاف السوري المعارض لإبرام اتفاق مع PYD ينهي تفرده في
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إدارة مناطق شرق الفرات

ويبدو موقف نظام الأسد وإيران وروسيا متشابهًا إلى حد ما، من حيث رفضهم الضمني لمسار الحوار
الكردي-الكردي لما في نجاحه من تهديد مباشر للنظام من حيث احتمالية فقدانه التأثير على توجهات
الإدارة الكرديـة وحرمـانه إمـدادات النفـط، في حـال تـم إشراك أطراف محليـة (كرديـة وعربيـة) لا ترغـب
بإقامــة علاقــة مــع النظــام، فضلاً عــن رفــض النظــام القطعــي لمحــاولات تشكيــل إدارات منفصــلة عــن

حكمه قد تؤثر على صيغة الحل النهائي السياسي السوري. 

يبقى الموقف التركي هو الأهم ضمن خارطة تفاعلات القوى الإقليمية والدولية وتأثيرها على مجريات
الحوار الكردي-الكردي، فرغم عدم اتخاذ تركيا موقفًا صريحًا، سلبًا أو إيجابًا، تجاه المفاوضات، إلا أنّ
الثـابت هـو رفضهـا القطعـي لأي عمليـة شرعنـة لـدور PYD الـذي يشكـّل مصـدر قلق وتهديد مسـتمر

يا ضمن الإطار الوطني السوري. للأمن القومي التركي، أو تمكينه سياسيا وعسكر

ويؤكـّد البـاحث بـدر ملا رشيـد على أن “مصـير أيـة عمليـة تفاوضيـة يتوقـف علـى مـدى إمكانيـة إقنـاع
الولايـــات المتحـــدة لتركيـــا بجـــدواها، خصوصًـــا في ظـــل هشاشـــة اتفاقيـــات أنقرة-موســـكو”، معتـــبرًا
أن “هناك “قبولاً مترددًا” من تركيا لهذه الحوارات، بناءً على التأثير التي تملكه أنقرة على المجلس
يارات متكررة لأنقرة والتنسيق معها، ومن ثم تمسّكه بالحوار مع الوطني الكردي الذي يقوم بإجراء ز

“الإدارة الذاتية” بهدف إنشاء إدارة محلية مقبولة”.

يبقى مستقبل الحوار الكردي مرهونًا بالإرادة السياسية الدولية وحدوث
توافق دولي يتبعه ضغوط إقليمية ودولية حقيقية على أطراف الحوار

ويرتبط توجس أنقرة إلى حد ما بتطورات الوضع الداخلي التركي، وقرب موعد الانتخابات الرئاسية
لعام ، حيث يأخذ الوجود السوري في تركيا حيزًّا واسعًا ضمن التجاذبات السياسية للأحزاب
التركيـة، فقـد ترغـب تركيـا في المـدى البعيـد بإفسـاح المجـال أمـام القـوى الكرديـة المنضويـة تحـت مظلـة
الائتلاف السوري المعارض لإبرام اتفاق مع PYD ينهي تفردّه في إدارة مناطق شرق الفرات، الأمر الذي
 طويل الأمد نسبيا يمكنّ الحكومة التركية من حسم بعض الملفات الأكثر أهمية

ٍ
قد يؤدي إلى استقرار

وحساسية بالنسبة لها.

ويبدو خيار دعم تركيا مسار الحوار الكردي معقولاً استراتيجيا، نظرًا إلى محدودية خياراتها وحساباتها
الاستراتيجية شرق الفرات، في الوقت التي تمسك فيه الولايات المتحدة وروسيا أطراف المعادلة هناك

هات اللاعبين المحليين. وتهيمن على مسار العلاقات وتوج

https://www.enabbaladi.net/archives/384968
https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2022-04-25-12-21-42


خاتمة
تبـــدو المعادلـــة غـــير المتوازنـــة الـــتي تصـــف المشهـــد العـــام شرقي الفـــرات، حيـــث يهيمـــن حـــزب الاتحـــاد
يا، في الــوقت الــذي تغيــب فيــه القــدرة الحقيقيــة والأدوات الــديمقراطي على المنطقــة ميــدانيا وعســكر
ل إلى أحد أهم العوامل في عدم التوص ،PYD الملموسة لأحزاب المجلس الوطني الكردي للضغط على

تقارب أو تفاهم معينّ بين الطرفَين.

فقـد جعـل التفـوق العسـكري الميـداني PYD في موقـف متقـدّم علـى القـوى الكرديـة الأخـرى، مسـتغنيًا
عن التقارب مع القوى الفاعلة الأخرى أو تقديم تنازلات حقيقية، أو أخذ خطوات جدّية حول الملفات
ـــاط حـــزب الاتحـــاد ـــة، وفـــكّ ارتب ـــاهج التعليمي ـــاري، والمن ـــد الإجب ـــفّ التجني ـــة العالقـــة، كمل الخلافي
الــديمقراطي بحــزب العمــال الكردســتاني، وتعــديل العقــد الاجتمــاعي، وإفســاح المجــال أمــام المجلــس
الــوطني الكــردي للمشاركــة في الترتيبــات السياســية والعســكرية، بمــا في ذلــك تشريــع وجــود قــوات

البيشمركة التابعة له.

ويبقــى مســتقبل الحــوار الكــردي مرهونًــا بــالإرادة السياســية الدوليــة وحــدوث توافــق دولي يتبعــه
ضغوط إقليمية ودولية حقيقية على أطراف الحوار، ومرتبطًا بمدى قدرة الأطراف الفاعلة، الولايات
 مــن الاســتقرار شرق الفــرات

ٍ
ــل إلى تفــاهم يســمح بتحقيــق نــوع المتحــدة وروســيا وتركيــا، علــى التوص

يضمن مصالح القوى الثلاثة.

ولا يبـدو أن ذلـك ممكـن في المـدى القريـب والمتوسـط، نظـرًا إلى عـدم وجـود رغبـة أمريكيـة حقيقيـة في
إحــداث تغيــيرات شاملــة ضمــن منظومــة “الإدارة الذاتيــة”، مــع انفتاحهــا نسبيــا علــى تخوفــات أنقــرة
سها من تحركات PYD على حدودها الجنوبية بإفساح المجال لها بضرب أهدافٍ ومواقع كردية وتوج

.PYD تابعة لـ

يا، إثر تطور يتمّ هذا في الوقت الذي ترتسم فيه بوادر انهيار المسار التفاهمي الأمريكي الروسي في سور
يو اســتمرار المناوشــات والمناكفــات بين القــوى ــد مســارات حلّــه، ليبقــى ســينار الصراع في أوكرانيــا وتعق
المحلية والإقليمية شرقي الفرات، مع بقاء ملف المحادثات بين القوى الكردية معلّقًا بين أخذ وردّ، هو

المرجّح ضمن معطيات المرحلة الحالية.
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